تكوين – الأصحاح السادس والثلاثون 

نسل عيسو 

إذ مات إسحق ودفنه عيسو ويعقوب إبناه قدم لنا الكتاب المقدس قوائم بنسل عيسو والأمراء الخارجين منه ، ونسل سعير وملوك آدوم ... وقد جاءت القوائم مختصرة حتى يمكن للمؤمن أن يتفهم الأحداث الواردة بعد ذلك عبر العصور بمعرفته لأصل كل شعب أو أمة ، هذا وقد دخلت هذه الشعوب فى الإيمان عندما جحد إسرائيل القديم مسيحه . 

( 1 ) نساء عيسو : 

سبق أن وردت أسماء نساء عيسو فى ( تك 26 : 34 ، 35 ؛ 28 : 9 ) ، أما سبب الأختلاف بين القائمة الواردة هنا وما ورد قبل ذلك فهو حمل بعضهن أكثر من إسم ، وهذه عادة كانت سائدة بين الرجال والنساء كدعوة عيسو آدوم ، وسارى سارة إلخ ... 

( 2 ) مواليد عيسو فى كنعان : 

قدم لنا قائمة بالأولاد الذين انجبتهم نساء عيسو حين كان لا يزال مع أبيه إسحق فى كنعان ، وهم : 

أولا : إبن عدا : أليفاز ( إلهى قوة ) . 

ثانيا : إبن بسمة : رعوئيل ( رعاية الله ) . 

ثالثا : أبناء أهوليبامة : يعوش ( يهوه يسرع ) ، يعلام ( يهوه يعلم ) ، قورح ( نبات القرع ) . 

( 3 ) إرتحال عيسو إلى سعير : 

إذ اغتنى يعقوب وعيسو جدا لم تعد أرض كنعان تسعهما ، فسكن يعقوب بعد موت أبيه فى أرض كنعان ليرث هو ونسله ما وعده به الرب ، أما عيسو فارتحل إلى بلاد سعير ، كانت تمتد من البحر الميت إلى خليج العقبة وهى تضم سلسلة من الجبال بها مناطق وعرة كما بها مناطق زراعية . 

يرى البعض أن إسم سعير ينسب لعيسو نفسه بكونه مملوءا شعرا ، ويرى آخرون أنه نسبة إلى وجود أشجار كثيرة فتشبه الأرض الجسد المشعر ، وآخرون يرون أنها نسبة إلى سعير أحد أمراء الحوريين ( ع 20 ) ، الذى صاهره عيسو بزواجه أهوليبامة إبنة صبعون وقد ارتحل عيسو وامتلك الأراضى هناك . 

( 4 ) مواليد عيسو فى سعير : 

قدم لنا الكتاب المقدس قائمة بأبناء عيسو وأحفاده الذين صاروا له فى جبل سعير ، بعد رحيله من كنعان ... وإن كانت القائمة قد ضمت بعضا ممن ولدوا فى كنعان . 

( 5 ) أمراء بنى عيسو : 

يقصد بالأمراء هنا رؤساء قبائل ، وقد جاءت الكلمة العبرية بمعنى ( ألف ) أى رؤساء ألوف ، وكان دورهم أقرب إلى شيوخ القبائل . 

( 6 ) بنو سعير : 

يذكر هنا أولاد سعير الحورى السبعة وأحفادهم : 

( 7 ) أمراء سعير : 

دعى أبناء سعير السبعة أمراء باعتبارهم رؤساء قبائل . 

( 8 ) ملوك أدوم : 

يذكر هنا ملوك أدوم ، وكان هؤلاء الملوك أشبه بالقضاة فى إسرائيل ، فلم يكن يورث وسلطانه أشبه برئيس قبيلة . 

( 9 ) قائمة أخرى بأمراء عيسو : 

يرى البعض أن بعض هؤلاء الأمراء تولوا الأمارة بالقوة لا بالوراثة . 

+  +  +        

تكوين – الأصحاح السابع والثلاثون 

يوسف الأبن والعبد 

الكتاب المقدس يتحدث عن يوسف فى شىء من الإفاضة فقد حملت حياته صورة رمزية حية عن شخص المسيا وسماته وعمله الخلاصى وأمجاده حتى استحق أن ينعم بنصيب ضعفين إذ صار دون إخوته سبطين هما أفرايم ومنسى ، هذا ونعنبر حياة يوسف حلقة الوصل بين عصر الآباء ونشأة اليهود كشعب أو أمة ، إذ فتح يوسف الطريق لأبيه وأخوته أن يعيشوا فى مصر . 

فى هذا الأصحاح نرى يوسف رمز السيد المسيح بكونه الإبن المحبوب والعبد المحب لأخوته ، يقدم حياته فدية عنهم . 

( 1 ) يوسف فى بيت أبيه 

" وسكن يعقوب فى أرض غربة أبيه فى أرض كنعان . هذه مواليد يعقوب : يوسف إذ كان إبن سبع عشرة سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بنى بلهة وبنى زلفة إمرأتى أبيه ، وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم ، وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه ، لأنه إبن شيخوخته " ( ع 1 – 3 ) . 

لم يجد الوحى الإلهى ما يسجله عن مواليد يعقوب أى نسله أعظم من الحديث عن الشاب يوسف الذى يبلغ السابعة عشر عاما ، كغلام يساعد أولاد الجاريتين بلهة وزلفة . إنه عظيم فى عينى الله ومحبوب لدى أبيه ، وإن عمل غلاما لدى أولاد الجوارى ! فالعظمة الحقيقية لا تنبع عن نوع العمل الذى يمارسه الإنسان ولا عن مركزه وإنما عن حياته الداخلية وسلوكه الروحى . لقد استطاع يوسف أن يغتصب قلب أبيه أكثر من جميع إخوته وحسبه إبن شيخوخته مع أنه يوجد إخوة له أصغر منه : أحب يعقوب إبنه لأن الآب يحب إبنه وحيد الجنس ، إذ يقول :

 " هذا هو إبنى الحبيب " ( مت 3 : 17 ) . 

وفى موضع آخر يقول الرسول بولس : 

" فإنى إذ كنت حرا من الجميع أستعبدت نفسى للجميع لأربح الأكثرين " ( 1 كو 9 : 19 ) . 

إذ أحب إسرائيل إبنه أكثر من إخوته : " صنع له قميصا ملونا " ( ع 3 ) .... 

ما هو هذا القميص الملون إلا الكنيسة المتعددة المواهب التى تقبلها السيد المسيح من يدى أبيه ثمنا لحبه للبشرية ودخوله إلى العبودية من أجلها ؟! القميص الملون هو الكنيسة التى التصقت بالسيد المسيح كثوب له .. ففى تجليه : 

" صارت ثيابه بيضاء كالنور " ( مت 17 : 2 ) . 

إن الكنيسة بحاجة إلى كل الألوان [ المواهب ] ، ولكل عضو فيها أيا كان لونه أو مركزه أو عمله أو مواهبه . 

قيل عن السيد المسيح : " تبتهج نفسى بإلهى ، لأنه قد ألبسنى ثياب الخلاص ، كسانى رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة [ إكليل ]  " ( إش 61 : 10 ) .   

( 2 ) صــاحب الأحــلام 

لم يحتمل إخوة يوسف محبة أبيهم لأخيهم يوسف فكانوا يحقدون عليه حتى " لم يستطيعوا أن يكلموه بسلام " ( ع 4 ) . 

هذه المشاعر المرة التى أحاطت بيوسف من إخوته فى بيت أبيه لم تكن قادرة أن تغلق قلبه نحوهم ولا أن تؤذى مشاعره أو تفقده سلامه ، لهذا انفتحت السماء قدامه لتؤكد له بحلمين متتاليين يحملان معنى واحدا هو:

" دخــوله إلى المـجد ، وخضـوع الكل لـه " 

 كأنه يمثل السيد المسيح الذى يفتح قلبه بالحب للبشرية التى حملت له العداوة بلا سبب ، مقدما حياته فدية حتى لصالبيه ! 

حلم يوسف أن حزما قد احاطت بحزمته وسجدت لها ، كما حلم أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا قد سجدت له ، فأدرك إخوته أنه يملك عليهم ، وهم يخضعون له .. وعوض أن يسمعوا لصوت السماء فينفتح قلبهم له " إزدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه " ( ع 8 ) وامتلأوا حسدا ( ع 11 ) ، وكأنهم بالكرامين الأشرار الذين " لما رأوا الإبن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث ، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه " ( مت 21 : 38 ) . أعلنت السموات مجده فازداد الأشرار من نحوه شرا ، فإذا بالله الصالح يخرج من الشر خيرا ، ويحول تصرفاتهم إلى طريق لإتمام خطته الإلهية . 

" حسده إخوته وأما يعقوب فحفظ الأمر " ( ع 11 ) . ادرك يعقوب أنه يخضع لإبنه فى مجده ... وربما كان الأمر يمثل سرا لم يكن قادرا على إدراكه فى ذلك الحين ، فحفظ الأمر فى قلبه مترقبا فى صمت وتأمل أعمال الله وتحقيق مواعيده .. كما قيل عن السيدة العذراء : 

" وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور فى قلبها "     ( لو 2 : 51 ) 

( 3 ) إرسالية محبته 

مضى إخوة يوسف إلى شكيم ليرعوا غنم أبيهم ، ويغلب أن يكون هذا الغنم قد ضم الأغنام التى استولوا عليها بعد قتل أهلها انتقاما لأختهم دينة ( ص 34 ) ، لذلك أرسل يعقوب يوسف لينظر سلامة إخوته وسلامة الغنم خشية أن تكون بعض القبائل الكنعانية قد اعتدت عليهم إنتقاما لأهل شكيم . 

إرسالية يوسف تمثل إرسالية الإبن وحيد الجنس ، أرسل الآب إبنه الوحيد الجنس ليفتقد الجنس البشرى الذى كان ضعيفا بالخطية ، قطيعا مفقودا . 

( 4 ) المفترى عليه :  

إذ نزل يوسف من بيت أبيه بالحب يبحث عن إخوته الضالين يقول الكتاب : 

" فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه ، فقال بعضهم لبعض : هوذا هذا صاحب الأحلام قادم ، فالآن هلم نقتله ونطرحه فى إحدى الآبار ونقول وحش ردىء أكله ، فنرى ماذا تكون أحلامه " ( ع 18 – 20 ) . 

تشفع فيه رأوبين فلم يقتلوه بل خلعوا عنه القميص الملون وألقوه فى بئر ماء فارغ . وإذ جلسوا يأكلون رأوا قافلة إسمعيليين قادمة من جلعاد جمالها محملة كثيراء وبلسانا ولاذنا لينزلوا بها إلى مصر فأشار عليهم يهوذا ببيعه عبدا لهم ، فباعوه بعشرين من الفضة ، وإذ رجع رأوبين إلى اخوته لم يجد يوسف فى البئر فمزق ثيابه ولم يعرف كيف يتصرف . 

ما فعله اخوة يوسف هنا حمل رمزا لما فعله اليهود مع السيد المسيح فى جوانب متعددة منها : 

أ – لقد تحمل يوسف تعنيفا مرا من اخوته ، وقدم اليهود لوما للرب قائلين : " إننا لم نولد من زنا " ( يو 8 : 41 ) .. 

ب – عنما رأى اخوة يوسف اخوهم قادما ، ناقشوا موته ، وذلك كما فعل اليهود بيوسف الحقيقى ، المسيح الرب ، إذ صمم الجميع على خطة واحدة أن يصلب ، اغتصب اخوة يوسف ثوبه الخارجى الملون ، ونزع اليهود عن السيد المسيح ملابسه عند موته على الصليب ، تعرى لكى يستر خطايانا ! إذ نزع الثوب عن يوسف ألقى فى جب أى حفرة ، وإذ حطموا جسد المسيح نزل هو إلى الجحيم . رفع يوسف من الجب وبيع للإسماعيليين أى للأمم ، والمسيح إذ عاد من الجحيم إشتراه الأمم بثمن الإيمان ، هكذا كان يوسف رمزا للسيد المسيح والمشاورة ضده ، وفى إلقائه فى الجب ، وفى خلع ثيابه ، وفى بيعه للأمم . 

جـ - كما اشار يهوذا ببيع يوسف هكذا باع يهوذا السيد المسيح ... 

د – إذ ألقى الأخوة يوسف فى البئر الفارغة من الماء " جلسوا ليأكلوا طعاما " ( ع 25 ) ... وهكذا إذ دبر اليهود قتل السيد المسيح جلسوا يأكلون الفصح القديم كطعام يشبع أجسادهم لا نفوسهم . 

( 5 ) غمس قميصه بالدم : 

حاول إخوة يوسف خداع أبيهم بغمس قميص يوسف الملون بدم تيس وتقديمه له ليتحقق إن كان هو قميصه ، معلنين أن وحشا رديئا افترسه . فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على إبنه أياما كثيرة . 

إذ ظن يعقوب أن إبنه مات قال فى مرارة : " إنى أنزل إلى إبنى نائحا إلى الهاوية " ( ع 35 ) . نزل إلى الهاوية لأن الفردوس لم يكن بعد قد افتتح بالخلاص الذى أتمه فادينا على الصليب  ..

( 6 ) يوسف العبد 

" وأما المديانيون فباعوه فى مصر لفوطيفار خصى فرعون رئيس الشرطة " ( ع 36 ) . 

الأبن الملل بيع كعبد فى مصر ، يحمل قلبا حرا ونفسا كريمة لا تستطيع العبودية الخارجية أن تدخل إلى أعماقه الداخلية ، إنما بحريته الداخلية رفع من شأن العبيد وكرم الإنسانية الحرة أيا كان وضعها الأجتماعى .. 

يوسف الإبن صار عبدا وكأنه يحمل صورة ربنا يسوع المسيح الإبن الوحيد الذى صار من اجلنا عبدا ( فى 2 : 7 ) . 

بيع إلى فوطيفار ، وكلمة " خصى " تعنى وظيفة رئيس من رؤساء الحرس لدى فرعون . 

+  +  + 

تكوين – الأصحاح الثامن والثلاثون 

يهوذا وثامار 

إذ يأتى السيد المسيح من نسل يهوذا كان لا بد للكتاب المقدس ان يعرض لنا سلسلة مواليد يهوذا حتى نتتبع أنساب السيد . 

حقا لقد اشار يهوذا – فى محبته للمال – على إخوته أن يبيعوا أخاهم يوسف ، لكن الله حول خطأه إلى تحقيق مقاصده الإلهية ، والآن ينطلق يهوذا ليتزوج بكنعانية ، لكن نعمة الله الفائقة حولت حتى هذا العمل لإعلان تدبير الله الخلاصى . 

( 1 ) أولاد يهوذا : 

" وحدث فى ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامى إسمه حيرة ، ونظر يهوذا هناك إبنة رجل كنعانى إسمه شوع ، فأخذها ودخل عليها ، فحبلت وولدت إبنا ودعى إسمه عيرا " ( ع 1 – 3 ) . 

اقترن يهوذا بإبنة رجل كنعانى يدعى " شوع " أى ( غنى ) ، وكأنه يمثل الأمة اليهودية التى جحدت يوسف الحقيقى وانطلقت خلال محبتها لغنى العالم تقترن بالفتاة الوثنية أى عدم الإيمان . 

حبلت إبنة شوع ثم ولدت أونان ، وللمرة الثالثة انجبت شيلة وكان فى كزيب حين ولدته . 

( 2 ) عير وثامار : 

أخذ يهوذا لبكره عير ثامار زوجة له التى يعنى إسمها ( نخلة ) . 

إن كان يهوذا قد أخطأ باقترانه بأمرأة كنعانية ، فإن ثمر هذا الخطأ قد تجلى فى أولاده ، لقد مات ابنه البكر عير ، وعندما ألزم يهوذا إبنه أوثان أن يتزوج بثامار لإقامة نسل لأخيه ، تصرف بطريقة غير إنسانية فى حياته الزوجية حتى لا تنجب ثامار . ولعله كان يهدف من وراء ذلك ألا يكون للميت نصيب فى ميراث أبيه ، لذلك أماته الرب ( ع 10 ) . 

كان يليق بيهوذا أن يراجع حساباته ، ويدرك أنه فشل فى تربيته لأولاده ، وها هو قد فقد عيرا وأونانا ولم يبق سوى شيلة .. فعوض التفاهم مع شيلة ليسلك بروح أبائه يعقوب وإسحق وإبراهيم طلب من ثامار أن ترجع إلى بيتها تحت ستار صغر سن إبنه الثالث ، أما فى قلبه فقال : " لعله يموت هو أيضا كأخويه " ( ع 11 ) . ما أحوجنا فى علاج أمورنا أن ندخل إلى العمق ، فنرى السبب الحقيقى للفساد وننزعه ، عوض التصرف بطريقة شكلية خارجية . 

( 3 ) يهوذا وثامار : 

كبر شيلة ولم يف يهوذا بوعده ، إذ لم يقدم زوجا لثامار ... وإذ كان يهوذا صاعدا إلى تمنة ليجز غنمه ، خلعت ثامار ثياب ترملها وتغطت ببرقع وجلست فى مدخل عينايم التى على طريق تمنة ، وإذ حسبها يهوذا زانية دخل عليها بعد أن قدم لها خاتمه وعصاه رهنا حتى يرسل لها جدى معزى من الغنم . وإذ أرسل يهوذا جدى المعزى لم يجدها الرسول فرده إلى يهوذا . وبعد ثلاثة أشهر أخبر يهوذا بأن ثامار حامل ، فقال يهوذا : " اخرجوها فتحرق " ( ع 24 ) ، أما هى فأخرجت الخاتم والعصا ، وإذ تحققهما يهوذا ادرك خطأه ، فقال : 

" هى أبر منى ، لم اعطها لشيلة إبنى " ( ع 26 ) . 

ثامار التى كانت تشتهى ككل سيدة عبرانية أن يأتى من نسلها المسيا المخلص قبلت أن تعرض نفسها للخطر ، ولم تخجل أن تظهر كزانية ليس من اجل شهوة الجسد إنما من أجل الإنجاب ، تظهر طهارتها أنها إذ كشفت الأمر لم تطلب بعد الزواج بأخى رجلها إنما عاشت مع حميها ، وقد قيل : " لم يعرفها أيضا " ( ع 26 ) . 

من أجل إيمانها اشتهت أن تنجب أما يهوذا ففى كبر سنه إرتكب الزنا ... لذا يقول : 

" هى أبرمنى " ( ع 26 ) . وقد صارت ثامار مثلا حيا يمنعنا من الإدانة مهما كانت علامات الخطية تبدو واضحة وملموسة . 

بهذا العمل الإيمانى تأهلت ثامار أن تكون جدة للسيد المسيح ، دمها يجرى فى عروقه ، حتى سجل الإنجيل متى إسمها فى نسب السيد المسيح ( مت 1 : 23 ) بينما لم يسجل إسم سارة ولا رفقة ولا غيرهما من الأمهات المباركات . 

كانت ثامار رمزا لجماعة الأمم التى صارت كنيسة مقدسة للرب ، هذه التى كانت قبلا بلا ثمر كثامار ، أشبه بأرملة مهجورة ليس من يسندها ولا من يعينها . 

( 4 ) ولادة فارص وزارح : 

أخرج زارح يده فربطت القابلة يده بخيط قرمزى أحمر ، لكنه أدخل يده ليخرج فارص أولا وبعده زارح . ويرى بعض الآباء فى زارح مثلا للشعب اليهودى الذى كان يجب أن يكون البكر ، وقد مد يده واستلم الشريعة التى تركزت حول الذبيحة ( الدم القرمزى ) لكن خلال عدم الإيمان خرج فارص ممثلا الأمم الذين صارت لهم باكورية الروح عوض زارح ( اليهود ) .   

+  +  +       

تكوين – الأصحاح التاسع والثلاثون 

يوسف وامرأة فوطيفار 

إن كان يهوذا الإبن الحر قد استعبد نفسه لشهوة الجسد فتزوج بالكنعانية إبنة شوع ، فإن يوسف العبد أعلن حريته الحقة إذ لم تستطع إمرأة سيده أن تقتنص قلبه أو تدنس جسده بالرغم من كل الظروف المرة التى يعيش فيها هذا الشاب . 

حقا إن كان " يوسف " يعنى ( نمو ) أو ( تزايد ) ، فقد حمل فى حياته نموا بلا توقف ، نجح فى حبه لأخوته بالرغم من بغضهم له وها هو ينجح فى التمتع بالطهارة فى بيت العبودية . 

( 1 ) يوسف فى بيت فوطيفار : 

لم نسمع عن يوسف وهو فى بيت أبيه يعقوب أن البيت تبارك بسببه ولا قيل : " كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا " ( ع 2 ) ، ليس لأن يوسف لم يكن " بركة " فى بيت أبيه ولا لأنه لم يكن ناجحا ... لكنه إذ كان مدللا فى أحضان أبيه يتمتع بالقميص الملون دون إخوته لم يكن محتاجا إلى كلمة تشجيع ... أما وقد بيع كعبد فى أرض غريبة وحرم من كل عاطفة أسرية أعلن الوحى أن الرب نفسه كان معه يهبه النجاح ويعطيه نعمة فى عينى سيده ، حتى قيل : " الرب بارك بيت المصرى بسبب يوسف ، وكانت بركة الرب على كل ما كان له فى البيت وفى الحقل ، فترك ( فوطيفار ) كل ما كان له فى يد يوسف ، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذى يأكل ، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر " ( ع 5 ، 6 ) ... 

الضيقة التى كان فيها يوسف كشفت عن جمال وجهه الداخلى وسلام قلبه وفكره ... 

وما حدث مع يعقوب أبيه تكرر معه ، فما استطاع يعقوب أن يتمتع بالسلم السماوى وهو فى بيت أبيه وأحضان أمه .. إنما نال ذلك عندما صار طريدا فى الطريق بلا عون بشرى ... 

( 2 ) يوسف وإمرأة سيده : 

تقف الكنيسة فى كل أجيالها أمام يوسف الطاهر الذى عرض حياته للموت حتى لا يدنس جسده بكل إجلال وتكريم . فالقلب الذى امتلأ بالحب الحق حتى لأخوته المبغضين له ليس فيه فراغ لشهوة جسدية ولا عوز إلى عاطفة إمرأة غريبة ! لقد نجح يوسف فى تجربته التى نصبها له العدو خلال إمرأة سيده لا من أجل شهامة إنسانية ولا من أجل تربية نشأ عليها وإنما بالأكثر من أجل الحب الذى ملأ قلبه . 

فى حديثه معها لم يجرح مشاعرها بكلمة قاسية .. لم يتفوه بكلمة أنها تزنى ، بل فى اتضاع قال : " هوذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدى ، ليس هو فى هذا البيت أعظم منى ، ولم يمسك عنى شيئا غيرك لأنك إمرأته " ( ع 9) . ... وسجل له الكتاب المقدس عبارته الخالدة : ( ع 9 ) 

 كيف اصنع هذا الشر العظيم وأخطىء إلى اللــــه ؟! 
لقد احبها فى الرب وخضع لها فى الرب 

أما علامة حبه الصادق أنه لم يشهر بها فى السجن ولا إنتقم منها حين سلمه فرعون كل شىء ! وعلى العكس كانت إمرأة فوطيفار تحبه جسديا أو بمعنى آخر تحب شهوات جسدها ، وعلامة ذلك أنها سلمته للسجن وعرضته للموت بعد أن شهرت به ، فهل حملت حبا له ؟! 

( 3 ) يوسف والثوب : 

إذ كانا بمفردهما فى البيت أمسكت به ، للحال : " ترك ثوبه فى يدها وهرب وخرج إلى خارج " ( ع 13 ) . كان يعرف ثمن هروبه : العرى والفضيحة والأفتراء عليه والسجن وربما الموت ، لكنه قبل هذا كله ثمنا لعلاقته مع الله وطهارته ، بهذا صار يوسف الشاب مثلا حيا للطهارة ، وكما يقول الأب قيصريوس : 

[ يوجد فى الكنيسة ثلاثة نماذج للطهارة يجب أن نتمثل بها : 

يوسف وسوسنة ومريم ... يتمثل الرجال بيوسف ،.... والنساء بسوسنة ، ... والعذارى بمريم ] . 

كان يوسف جميلا فى الداخل أكثر من الخارج ، بهيا بنور قلبه أكثر من جمال جسده ، حيث لم تكن عينا هذه المرأة تقدران أن تخترقا وتتمتعا بجماله ... 

صار يوسف مثلا حيا وشجاعا للهروب من الشر ، .... 

( 4 ) يوسف فى السجن : 

إذ لم تستطع إمرأة فوطيفار أن تعتصب قلب يوسف وأمسكت بثيابه صرخت لتتهمه بالشر ، فخمى غضب رجلها : 

" فأخذ يوسف سيده ووضعه فى بيت السجن المكان الذى كان أسرى الملك محبوسين فيه ، وكان هناك فى بيت السجن ، ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له فى عينى رئيس بيت السجن " ( ع 20 ، 21 ) . 

لقد أعطاه الرب نعمة فى عينى رئيس بيت السجن فسلمه كل شىء ؛ وإذا بالرب معه " ومهما صنع كان الرب ينجحه " ( ع 23 ) . 

ما أجمل الكلمات التى قالها القديس يوحنا الذهبى الفم : [ كان يوسف أكثر مجدا من كل منتصر مكلل وهو مستمر تحت القيود ، وكانت ( إمرأة فوطيفار ) أكثر بؤسا من أى سجين حتى وإن قطنت فى المساكن الملوكية ] . 

يؤكد الوحى الإلهى : " الرب كان مع يوسف " ... تحول السجن إلى سماء ، لأنه حيث يوجد الرب يصير الموضع سماءا ! 

نستطيع أن نلتقى مع ربنا أينما وجدنا ، التقى يونان بالرب وهو فى جوف الحوت ، وظهر كلمة الله ليحيط بالثلاثة فتية وهم فى أتون النار ، والتقى بطرس بالله وهو مقيد بالسجن ، وكذلك بولس الرسول ... بينما حرم الفريسى من لقاء الرب وهو داخل الهيكل ؛ لأنه وقف يعدد فضائله ، ولسنا نقلل من قدسية الهيكل ، ... 

هكذا تحول السجن فى حياة يوسف إلى لقاء جديد مع الرب على مستوى ربما أعمق مما كان عليه وهو فى بيت أبيه أو فى بيت سيده . 

 نال يوسف نجاحا فى السجن ، وتحول السجن إلى طريق للمجد 

+  +  +    

تكوين – الأصحاح الأربعون 

يوسف فى السجن 

دخل يوسف السجن لا لذنب إرتكبه وإنما ثمنا لشهوة إمرأة فوطيفار ، وهكذا نزل الرب إلينا واجتاز المعصرة لا عن شر إرتكبه إنما فدية للبشرية التى تنجست . وفى السجن التقى بخصيى الملك وكأنه بالسيد المسيح المصلوب بين لصين . 

( 1 ) الخصيان فى السجن 

إذ سخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين ووضعهما فى حبس بيت رئيس الشرطة فى بيت السجن ، ولم يجدا من يخدمهما بأمانة ورقة مثل يوسف ، لقد عاش يوسف فى السجن – كما فى بيته – يهتم بالمسجونين كأعضاء معه فى بيت واحد ، إتسم بالوداعة والرقة والطاعة ، لم يخجل من عبوديته ولا من سجنه بل كان مترفقا بالجميع يخدم الكل حتى قساة المسجونين ، هكذا نجح يوسف أيما وجد ! . 

( 2 ) حلما الخصيين 

" الخصى " هنا لا يعنى المعنى الحرفى بل يشير إلى مركز سام فى بلاط فرعون ، لقد حلم الإثنان فى ليلة واحدة وفى موضع واحد ، وكان الإثنان مغتمان ... لكن يوسف استطاع بالله أن يفرز بينهما ، قائلا : 

" أليست لله التعبير ؟! قصا على " ( ع 8 ) . 

ماذا يعنى هذا ؟ 

الخصيان يشيران إلى جنس البشرية الساقط ، لكن قسما بالإيمان يجتاز الغضب ويعبر إلى الملكوت والآخر فى جحوده يفقد حياته أبديا . 

وكأن الحلمين بالنسبة لرئيس السقاة يشير إلى قيامة السيد المسيح ( وقيامتنا معه ) وما تحقق بالنسبة لرئيس الخبازين يشير إلى موت السيد المسيح ( إذ ندفن أيضا معه ) ، وقد بدأ بالقيامة حتى لا نرتعب من الموت والدفن ، كما فعل الرسول بولس حينما قال : " لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته " ( فى 3 : 10 ) . 

ومع ما وصل إليه يوسف من هذا السمو الفائق فصار رمزا للسيد المسيح فى موته وقيامته ، ورمزا له فى صلبه بين اللصين لكنه فى ضعف بشرى إتكل على ذراع بشرية ، طالبا من رئيس السقاة أن يذكره أمام فرعون ، وإن كان قد تحدث فى أدب لم يجرح مشاعر فوطيفار أو إمرأته ، إذ قال :  " لأنى قد سرقت من أرض العبرانيين ، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعونى فى السجن " ( ع 15 ) . 

الله فى محبته ليوسف أدبه على هذا التصرف ، وكما يقول القديس يوحنا الذهبى الفم : [ إذ كان يوسف متعجلا فى الهروب من السجن ترك هناك زمانا .. حتى يتعلم ألا يضع رجاءه أو ثقته فى البشر وإنما فى الله وحده ] . 

( 3 ) تحقق الحلمين : 

تحقق الحلمان فى اليوم الثالث كقول يوسف ، يوم ميلاد فرعون ، حيث صنع وليمة لجميع عبيده ، ونال رئيس السقاة العفو والعودة إلى عمله بينما علق رئيس الخبازين كما عبر يوسف .  

+  +  +     

